
نص الخطاب السامي الذي ألقاه جللششة الملششك فششي افتتششاح الششدأورة الأولششى مششن السششنة التشششريعية
الرابعة.

"الحمد ل والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وءاله وصحبه

حضرات السيدات والساداة أعضاء البرلمان

يطيب لنا أن انفتتح الدوراة الخريفية للبرلمان من منطلق تشككبعنا بالديمقراطيكة فكي موءسسكاتها التمثيليكة. تلككم
الديمقراطية التى إن مورست من قبل ديمقراطيين كاانت رافعككة قويككة للتنميككة الشككاملة وإن شككابتها ممارسككات

إانتخابية غير سليمة تحولت الى عبء على المة.

فهل من قدرانا أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة انوعا من الحلم الضائع أو السراب الخادع.

بلى ان الدولة عازمة كل العزام على العمل بإصرار وفعالية لعطاء الممارسة الديمقراطيككة مككدلولها الحقيقككي
السليم المتسم بحرية الاختيار وتطهير قدسيتها من كل الممارسات المشينة.

وحرصا من جللتنا على ترسيخ الصككرح الككديمقراطي وجعلككه أساسككا متينككا لمكا انتواخككاه مكن اقلع اقتصكادي
ذا الصكرح اب العكرش أن انتنكاول ه وتآزر اجتمكاعي فكإانه يسكعدانا كمكا وعكدانا بكذلك شكعبنا العزيكز فكي اخط

بالتحصين منطلقين من قاعدته الساسية المتمثلة في الجماعات المحلية.

ولكي تنهض هذه الجماعات بدورها كفاعل اقتصككادي واجتمككاعي أساسككي فقككد ءان الوان لسككتبدال تككدبيرها
الداري البيروقراطي بتدبير ديمقراطي مسوءول محفز للستثمار.

وفي هذا الصدد فإاننا اندعو الحكومة والبرلمان الى الانكباب بروح المسوءولية والحككوار المثمككر علككى وضككع
وإقرار النصوص الكفيلة بتمكين المجالس المحلية من القيككاام بمككا اننتظككره منهككا مككن دور الشككريك الفاعككل فككي

عملية التنمية.

وهكذا فإن اصلح ميثاق الجماعات المحلية الجماعية والقليمية والجهوية ينبغي أن تحكمه المقاصككد الربعككة
التاليككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة..
أول.. تحسين انظاام ووضعية المنتخب وايجاد أحسن انسق للتدبير المحلي.. وذلك على سبيل المثال ل الحصر
من اخلل تحديد تحمل المهاام التنفيذية في المرشحين المتوفرين على حد أدانى من الموءهلت والتكوين ومنككع

تعدد الانتدابات المحلية.

ثاانيا.. تعزيز ءاليات حماية المصالح العمومية.. عن طريق الفصل الواضح بين الوظيفتين التداولية والتنفيذية
ومنع المنتخب من إقامة علقات مصلحية واخاصة مع الجماعة التى هو عضو فيها وتقوية المراقبة الخارجية

بواسطة الفتحاص والمجالس الجهوية للحسابات.

ثالثا.. توسيع مجال التدبير المحلي.. مككن اخلل توسككيع ااختصاصككات المجككالس المحليككة وصككلحيات رئيسككها
وتحويل الاختصاصات والعتمادات ضمن منظور متقدام للمركزية واللتمركز وعبر التخفيف من الوصاية
بترجيح المراقبة البعدية على المصادقة القبلية والمراقبة القريبة على الوصاية المركزية والتقليص من ءاجال
المصادقة على مقررات المجالس المحلية والقرار بحق الستشاراة المسبقة والتوقيككع بككالعطف علككى قككرارات

ممثلي الدولة وصلحية الطعن في القرارات غير المطابقة لمداولت المجلس.
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رابعا.. إحداث انظاام جديد لداراة المدن.. يكرس مبككدأ وحككداة المدينككة المسككيراة مككن قبككل مجلككس المدينككة الككذي
يمككارس كافككة المسككوءوليات البلديككة والككى جككاانبه مجككالس للمقاطعككات بمثابككة وحككدات فرعيككة غيككر متمتعككة

بالشخصية المعنوية والستقلل المالي مكلفة بتدبير الشوءون التى تتطلب القرب من المواطنين.

ومككن شككأن هككذا النظككاام أن يضككمن للمدينككة وحككداة تككدبيرها وتهيئككة مجالهككا وتنميتهككا مككع تمككتيع المككواطنين
والمستثمرين بإداراة قريبة لتلبية مايحتاجوانه من اخدمات أساسية.

وحتى تنهض المجالس الجهوية بالدور الككذي اننتظككره منهككا كفاعككل أساسككي فككي التنميككة القتصككادية والتكافككل
الجتماعي والتدبير المجالي فقد أصدرانا تعليماتنا لحكومتنا قصد السراع باصككدار كككل النصككوص التنظيميككة

الخاصة بها وتفعيل صندوق التضامن للتنمية الجهوية.

ومن أجل تفعيل دور الجهة في القلع القتصادي فإانه من اللزام أن يتوفر كل مجلس جهككوي علككى منظككور
استراتيجي شمولي ومتناسق لتنمية الجهة وعلى بنك لمشاريع الستثمار الممكن إانجازها فككي دائككراة ترابككه أو
بالتشارك مع جهات أاخرى. وهذا مع اعتمككاد ءاليككات لتقككويم وتكييككف وتحييككن وإعككاداة تككوجيه عمليككة التنميككة
الجهوية ءااخذا بعين العتبار ما يعرفه المحيط القتصادي والتيكنولوجي من تحولت ومستجدات متسارعة.

وفي انفس السياق الرامي الى حفز الستثمار وتسككهيله فككإن الشككباك الوحيككد الفعككال المخككاطب للمسككتثمر ليككس
بالضروراة هو الشباك الوطني الوحد بل هو الشباك الموحد على صعيد كل جهة وإقليم انظرا لتعامله المباشر

مع عمليات الستثمار.

ولهذه الغاية يتعين إحداث شباك وحيد للستثمار جهويا لدى كل وال وإقليميا لدى كل عامككل مككع تحديككد أجككل
معقول وسريع للبت في ملفات مشاريع الستثمار.

وإاننا لعازمون علككى مواكبكة إصكلح مدوانكة الجماعككات المحليكة بإصكلحات متقدمكة تهكم القككاانون الانتخككابي
والتقطيع الانتخابي والجماعي والمالية المحلية وانظامي الموظفين والملك الجماعية غايتنككا المثلككى فكي ذلكك
اخلق فضاءات منسجمة للتنمية وجبايات محلية محفزاة على الستثمار تتسم بالشككفافية والعقلنككة والتقليككص مككن
العدد المرتفع للضرائب والرسوام المحلية الى أدانى عدد ممكن في إطار التناسكق التككاام بيككن الجبايككات المحليكة
والوطنية لجعلها جميعها من الدوات الساسية لتشجيع الستثمار المنتج وتوفير المككوارد الضككرورية لتمويككل

التنمية المحلية والعمليات ذات النفع العاام.

وسككتتم مراجعككة النظككاام الانتخككابي فككي اتجككاه ترسككيخ الديمقراطيككة وحريككة الاختيككار وذلككك بتحسككين الليككات
ه ذي مصكداقية الانتخابية قصد ضمان الشفافية والتعكبير الانتخكابي الحكر وتخليكق المسلسكل الانتخكابي وجعل
كفيلة بضمان تحمل مسوءولية تدبير الشأن العاام من طرف انخبة متشبعة بفضائل اخدمة الدولة والمرفق العككاام

والستقامة والنزاهة.

حضرات السيدات والساداة أعضاء البرلمان..

إن الحمولة السياسية القوية لمشروعي إصلح مدوانككة الجماعككات المحليكة وقاانوانهككا الانتخككابي وكككذا مشككاريع
إصلح قواانين الحريات العامة والستحقاقات السياسية والانتخابيككة والحزبيككة الككتي تلككوح فككي الفككق القريككب
والمدى المتوسط يجب أل تطغى عليها الحسابات السياسوية لدرجة حجب ما يواجهنا مككن تحككديات اقتصككادية
واجتماعية هائلة. إن على طبقتنا السياسية بجميع مشاربها أن تعتكبر هكذه السككتحقاقات لحظكات قويكة للتعبئكة

والانخراط في الجهاد القتصادي والجتماعي.

وعندما اندعو لنبذ السياسة السياسوية التي قد تقحم من الن البلد والعباد في حملة اانتخابية سابقة لواانها فااننا
انشدد على اعككاداة العتبككار للعمككل السياسككي بككالمعنى النبيكل للسياسككة الكذي يستحضكر مشكروعية الطموحككات
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الشخصية والانساانية في العمل السياسي ولكنه يجعل غاية هذا العمل افراز رجال دولة يتميزون بالككدفاع عككن
مشروع مجتمعي والتفااني في اخدمته ل ابتغاء مصلحة شخصية أو فئوية.

ان اانجاز التنمية والدمقرطة والتحديث يتطلب تحسين وتقوية هياكل الوساطة والتأطير السياسككي المتمثلككة فككي
الحزاب السياسكية والهيئكات النقابيكة والجمعيكات ووسكائل العلام وتوسكيع المشكاركة علكى ككل المسكتويات

المحلية والجهوية والوطنية.

وان المنظمككات والهيئككات المبنيككة علككى الديمقراطيككة الدااخليككة واحككتراام حككق الاختلف والكفككاءاة والحداثككة
والعقلانية والفعالية والتي يتم تدبيرها كمقاولت سياسية قادراة على اانتككاج انخككب كفككأاة ومتشككبعة بقيككم الفعاليككة
القتصادية والتآزر الجتمككاعي وتخليكق الحيككااة العامككة واشككاعة التربيكة السياسكية الصككالحة وابتكككار الحلككول
ة المغربيكة تحكرر الطاقكات وتكزرع ة جديكداة للديمقراطي وطرح المشاريع المجتمعية من شأانها اعطاء اانطلق

المل وتفتح الفاق.

وبنفس الروح الوطنيككة الصككادقة انككدعو النقابككة المواطنككة الككى النهككوض بمهمككة القككواة القتراحيككة والتشككاركية
والتأطيرية والتعبوية للطبقة العاملة لربح رهان القلع القتصادي.

كما أاننا عازمون في ما يخص الغرف المهنية على ترسيخ منظور جديد يجعل منها رافعككة حقيقيككة للسككتثمار
المنتج وينبذ التعامل معها كمطية اانتخابية أو مصلحية ويمكدها بنفككس جديكد يصككحح ااختللت واقعهككا الحكالي

الذي ليمكن الستمرار فيه أو اعاداة اانتاجه.

ان انهوض مختلف هذه الهيئات وهوءلء الفاعلين بالمهاام المنوطة بهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمن شأانه
أن يعزز ما تقوام به حكومة جللتنا في جميع المجالت من جهود مخلصة ودوءبة ومبادرات حميداة من أجككل

تحقيق المال العريضة لشعبنا البي في التقدام والزدهار.

حضرات السيدات والساداة أعضاء البرلمان..

ان ارادتنا الراسخة هي قياداة شعبنا انحو ديمقراطية تشرك كل الطاقات وتحفزها على اخككوض معركككة الجهككاد
القتصادي والجتماعي.

واانه لمجهود ضخم ينتظرانا جميعا وعلينا السهاام فيه بالفعالية والحماس الذي انوصي الموءسسات التشككريعية
والتنفيذية أن تتحلى بها مثلما انود أن يتحلى بها سائر الفاعلين في الحقل الوطني.

كما انود أن تصبح قيم المسوءولية والجدية أاخلقا مشتركة بين الجميع سواء لكدى الهيئككات السياسككية والنقابيككة
ومنظمات المجتمع المداني أو لدى سائر القوى المنتجة في الحقلين القتصادي والجتمككاعي. فالرهاانككات الككتي
تنتظر المغرب رهاانات حيوية تستدعي استثمار كل الموارد الوطنية لربحها. فعلى الكل أن يعلم ان المسككتقبل

يبنى من الن وأن الغد سيكون ثمراة لما اننجزه اليوام.

وان المرور الى مغرب الغد ل يمكن أن يتم دون القطيعة مع العقليات المتحجراة وترسيخ ثقافة وأاخلق العمل
والعتماد على النفكس والجتهككاد والسككتقامة واخدمككة الصكالح العكاام لن منطكق التطككور يفككرض بالضككروراة

منظومة اجتماعية وسياسية قائمة على ممارسة سلوكية جديداة.

" ان ال ل يغير ما بقوام حتى يغيروا ما بأانفسهم". صدق ال العظيم.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".

Maroc.ma
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